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صنع1لغاري نوما 


للمستاع ؛ 
عب؟ اللا وكات 


من المعلوم أن علم مصطلح الحديث فيه مباحث كثيرة وعلوم متفرعة: 
وكلها تدور إما حول السند أو المتن» وهي ما يعبر عنه بعلم الحديث رواية 
ودراية, وذلك كله لمعرفة الحديث المقبول فيعمل. به. والمردود فيطرح ولا يعمل 
به . 

وبحئي هذا يدور حول مبحث من مباحث علم الحديث رواية» وهو 
مبحث صفة رواية الحديث والذي بوره :درج تحت عدة مباحث فرعية؛ 
القضيتين ٤‏ موضع واحد وهو صفة رواية الحديث وأدائه وهذه العلاقة تبرز 
جية في ربط بعش العلعاء مک وو 
كرف ل لقني لا کر وہ علق مل ا کے د 

هذه العلاقة جعلت العلماء أو بعضا منهم ممن يرى المنع من كلييما يعطيبما 
نفسم 0 ا يديا إلى تحويل اي الحا الشرعية. من 


)2( أشرف على هذا البحث الدكتور محمد الراوندي. 
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: مني‎ ٠ الحديث‎ u موف العلماء من‎ .1 
بالغ قي بے ب إلى اشتراط رواية الحديث باللمظ الذي سمعه به المحدث»‎ 
عرد ۾ کلماته ته دون انغيبر ولا ا ل لمت موضع کت‎ hk وذلك‎ 
: هو ما ات الآن فأقول وبال تونق‎ 


من العلماء من ذهب إلى ملع الرواية با معنى» بل یری أن الرواية کب 
أن 4 باللفظ المسموع فلم يجيزوا لأحد الاتيان بالحديث إلا بامحافظة عل 
لفظله 


قال الخطيب البغدادي : «قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث 
لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل.تادية اللفظ بعينه من غير تقدير ولا 
ار ولا زيادة ولا حذف. وم يفصلوا بير بين العام بمعنى الكلام وموضوعه» 
ولا ينوب منه مناب بعض» وما لا ينوب منابه. وبين غير العام بذلك)”0) 
وقال ابن جماعة مؤكدا المنع في .حديث.رسول الله عل «وقال قوم لا يجوز 
في حديث النبي رو > وججوز في غيره)2. 

وقد ذهب ابن الصلاح إلى أن المنع من ذلك إغا يكون عندما يكون 
الراوي غير عارف بالألفاظ ومقاصدهاء وغير عارف با ييل المعاني» يقول ٤‏ 
ذلك : «إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه» فإن لم يكن عالماً بالألفاظ 
ومقاصدهاء خبيراً بما يحيل معانيباء بصیرا بمقادر التفاوت بينهاء فلا خلاف أنه 
إذا كان عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه وأصحاب الحديث وأرباب الفقه 
والأصول. فجوزه أكثرهم ولم يجوزه ۴ امحدثئين وطائفة من الفقهاء 
والأصوليين من الشافعيين وغيرهم». 


(1) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» ص : 300. 
(2) الملل الروي» ص 
(3) مقدمة ابن الصلاح. ض : 189. 


http://www.opoosoft.com 


والى هذا ذهب ابن سيرين وثعلب» وابو بكر الرازي من الحنفية» وروي 
حديث رسول الله عله روي عن الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضاء واستدل 
بقوله ورب مبلغ اوعی من سامع؛ فاذا رواه بالمعنى فقد ازال عن موضعه معرفة ‏ 
ما فيه)(5) وقل أورد الرامهرمزي ف «المحهدث الفاصل») من يذهب إلى منع 
الرواية بالمعنى ف حديث رسول الله و وعنول يابا 0 معام : باب من 
قال باتباع اللفظ. 


فرو ی بسنده إلى عمر بن الخطاب قال : «من مع حديغا فحڏث به کا 
مع فقد سلم»» وروی نحوه عن عبد الله بن عمرو» وزيد بن أرقم» وهو قول 
ابن سيرين» وقول القاسم بن تحمد» ورجاء بن حيو ة وروي بسنده عن أي 
معمر قال : «إني لاسمع الحديث لنا فالحن اتباعا لما معت»» وروى القاضي 
عياض بسنده إلى معنن بن عيسى قال : «كان مالك يتقي في حديث رسول 
الله عي الباء والتاء ومحوهما*» وروی سند ةرايكيا ع ن سعيد بن عفير قال 
«سمعت مالك بن أنس يقول أما حديث اسول ال ڪھ فأحب أن يوق به 
على ألفاظه» فعلل نظر هوٌلاء العلماء فانه لا جوز لأحد أن يروي حديث رسول 
لله َي إلا على ألفاظه من غير زيادة ولا نقصان فهم « يزو لأحدء ولا 
بغرا إلا الإتيان به على اللفظ نفسه في حديث النبي و و عیره)), 
وقد ذهب ابن العربي إلى أن رواية الحديث على المعنى إنما يجوز للصحابة 
دون غيرهم وفي هذا يقول : «إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة 
ومنهمء وإما من سواهم فلا يجوز تبديل اللفظ با لمعنى» وإن استوف ذلك المعنى› 
فاا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث» إذ كل واحد 
إلى زماننا قد بدل. ما نقل» وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه» فيكون خروجا 


(4) تدريب الراوي 98/2. 

(5) نفس المصدر 101/2. 

(6) امحدث الفاصل ص : 538 فقرة 701. 
(7) المحدث الفاصل ص : 540 فقرة 707. 
(8) الإناع ص : 180-179. 

(9) نفسه ص : 178. 
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: من الأخبار بالجملة» والصحابة بخلاف ذلك» فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان‎ 
أحدهها 2 والبلاغة: إذ جبلتهم عربية ولنتهم سليقة. والثاني أنهم شاهدوا‎ 
0م سس ا 100 واستيقاء المختصد‎ E EDE e قال .ي ته‎ 
اعد من انہر 0 تر ادم يقر د 3 حديث : امر رسول‎ 
الله عا بكذاء ونبى رسول الله عي عن كذاء ولا يذكرون لفظه» وكان ذلك‎ 
خبرا صحيحا ونقلا لازماء ۾ هذا لا ينبعي أن يستريب فيه منصف لبيانه)190),‎ 
وقد اعتبر القاضي عياض أن اختلاف الصحابة في الحديث الواحب‎ 0 
فيرو و نه بالفاظ مختلفه, 5 ححة ف جواز الرواية بال معنى. للا قال : (و لا حتج‎ 
باختلاف الصحابة في نقل الحديث الواحد بألفاظ مختلفة, فإمهم شاهدوا قرائ‎ 
تلك الالفاظ. وأسباب تلك الأحاديث؛ وفهموا معانما حقيقة»فعبروا عنها بجا اتفق‎ 
هم من العبارات» اذا كانت محافظتهم على معانيها التي شاهدوهاء والألفاظ ترجمة‎ 
عنها.‎ 
٠ وأما من بعدهم فامحافظة أولى على الألفاظ المبلغة إلمم» التي منها تستخرج‎ 
ا لمعاني» فما م تضبط الالفاظ و تتحر یى» وتستوم في العبارات والتحدث على المعنى‎ 
امحل النظم واتسع الخرق.‎ 
وجواز ذلك للعا م ا 0 عندي عل طريق الآ 0 5 والمداكرة‎ 
والحجة» وتحريه في ذلك متى أمكنه اول» 5 قال مالك وفي الاداء والرواية‎ 
اكد0,‎ 
ويضيف قائلا : (لكن لحماية الباب من تسلط من لا يحسن وغلط الجهلة‎ 
من لم يبلغ درجة الكمال في معرفة المعاني حرام باتفاق)02.‎ 
: وقد بين القاضي عياض سبب منع رواية الحديث بالمعنى حيث قال‎ 
(لانه متى فتح هذا الباب م يوثئق بعل بتحمل رواية» ولا انس إلى الاعتداد‎ 
بسماع؛ مع انه قد لا يسلم له ما راه ولا يوافق على ما اتاه» إذ فوق كل ذي علم‎ 


(10) احكام القران 36-35/1. 
)11( الالمرع ص 180. 
(12) الالماع ص 182 - المهامش 3. 
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علم» > ولهذا سد المحققون باب الحديث على المعنى» وشددوا فيه» وهو الحق الذي 
اعتقده 0 امتر به» إذ باب الإحتال مفتوح» والكلام للتاويل معرض» وأفهام 
اناس مختلفة والرأي ليس في صدر واحدى والمرء يفتن بكلامه ونظره» والمغتر 

يعتقد الكمال في نفسه» اا هد الباب» وأوردث الأخبار على ما ل م ينفهم 
للراوي منها ما م يتحقق أصل المشروع» و لم يكن الثاني بالحكم على كلام أو 
ازل من كلام الثالث عل كلام الثاني فيندر جج التأويل وتتناسخ الاقاويل, 
وكفى بالحجة على دفع هذا الرأي القاائل دعاژه عليه السلام في الحديث 
المشبهو 99 المتقدم لمن أدى ما سمعه کا سمعه بعد أن شرط عليه حفظه ووعيه. 
ففي الحديث حجة و كفاية وغنية في الفصول التي خحضناها انفا من صحة الرواية 
لغير الفقيه» واشتراط الحفظ والوعي في السماع والاداء م سمع» وصحة النقل 
وتسلم التاويل لأهل الفقه والمعرفة» وإبانة العلة في منع نقل الخبر على المعنى لأهل 
العلم وغيرهم بتنبيبه على اختللاف منازل الناس في الدراية وتفاوتهم في المعرفة 
وحسن التأويل)09. 

وقد استدل من ذهب إلى منع الرواية عل المعنى بأدلة أوردها الخطيب 
البغدادي حيث قال : 


(وقد استدل المنكرون للرواية على .المعنى. بحصول الاتفاق على أن الشرع 
قد ورد بأشياء كثيرة قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا نحو التكبير والتشهد 
والأذان والشهادة. واذا كان كذلك لم ینکر ان يكون المطلوب بالحديث لفظه 
بعينه و معناه جميعا) 77 '2. 


لكن الخطيب ر ع فقال : فيقال هم : وباي وجه 
وجب الحاق رواية حديث رسول الله ع بلفظ الأذان والتشهد وغير ذلك 
ثما يجري مجراهما؟ فلا يجدون متعلقا في ذلك. 
ويقال أيضا : لو أخذ علينا في رواية حديثه إيراد لفظه ومعناه لوجب 
أن يوقف عليه توقيفا يوجب العلم ويقطع العذرء كالتوقيف لنا على الأذان 
(13) .يريد قوله عه «نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاهاء فأداها کا سمعها» فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل 
فق الى من هو افقه منه؛ 


(14) مشارق الانوار على صحاح الاثار 4/1. 
(15) الكفاية في علم الرواية ص 304. 
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والتشهد» و في عدم توقيف يحج مثله دلالة على فساد ما قلتم. ثم يقال : ما الفصا 
بينكم وبين من قال لما حصل الاتفاق على اباحة الترجمة فى حديث رسول الله 
َه وأوامره ونواهيف والاخبار عن جملة دينية» تفصيلية» وجب كذلك جوار 
روايته على المعنى باللفظ العربي الذي هو اقرب الى لفظ النبي ڪيه من 
الاعجمي» فلا يجدون لذلك مدفعا)('. 

ويضيف الخطيب قائلا : (واحتجوا ايضا بقول النبي عر «نضر الله امرءا 
سمع منا حديثا فآداه م عه ) . وبقوله للذي علمه إذا أخذ مضجعه يقول «امنت 
بكتابك الذي ارت وبنبيك الذي أرسلت») في الكلمات المشهورة فقال 
الرجل : وبرسولك الذى ارات فقال له النبي عي «وبنبيك الذي أرسلت) 
قالوا : لم يسوغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ. فيقال همم : أما الحديث الأول 
فهر حجة عليكم. لأنه قد علل فيه ونبه على ما يقول بقوله عه «فرب مبلغ 
أوعى من سامع» ورب حامل فقه ليس بفقیه» وإلى من هو افقه منه)) وكانه 
قال : إذا كان المبلغ أوعى من الشامع”وافقه» وكان السامع غير فقيه ولا ممن 
يعرف المعنى» وجب عليه تادية اللفظ ليستتبط معناه العام الفقيه» وإلا فلا وجه 
لهذا التعليل ان كان حال المبلغ والمبلغ سواء» على أن رواة هذا الخبر نفسه قد 
رووه على على المعنى. 

فقال بعضهم (رحم اللّه) مكان (نضر الله)» و(من سمع) بدل (امرءا سمع). 
و(روی مقالتي) بدل (منا حديثا)» و(بلغه) مكان (أداه) وروی (فرب مبلغ أفقه 
من مبلغ) مكان فرب مبلغ أوعى من سامع)» و(رب حامل فقه لا فقه له) مكان 
لسن بفقيه )) وألفاظ سوى هله متغايرة» تضمنها هذا الخبر... 

والظاهر يدل على أن هذا الخبر نقل على المعنى» فلذلك اختلفت ألفاظه 
وإن كان معناها واحدا'. 


ويضيف قائلا : (وأما رد النبي ل على الرجل في الحديث الثاني قوله 
(وبرسولك) ا رجه بدي ارسلت؛ | فان 1 أمدح من الرسولء 7 


(16) المصدر نفسه ص 305-304. 
(17) الكفاية في علم الرواية ص 305. 
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النبي لا يتناوله الأنبياء خاصة وإنغا فضل المرسلون من الأنبياء ا جمعوا النبوة 
والرسالة معا فلما قال : «ونبيك الذي ارسلت» جاء بامدح النعت وهر النبوة» 
شم قيده بالر سالة حين قال «الذي أرسلت». ظ 

وبيان آخر : وهو ان قوله «وبرسولك الذي أرسلت» غير مستحسن لأنه 
يجتزء بالقول الأول هذا رسول فلان عن أن يقول الذي أرسله» إذ كان لا يفيد 
القول الثاني إلا المعنى الأولء وكان قوله «وبنبيك الذي أرسلت» يفيد الجمع 
ین النبوة والرسالة. فلذلك أمره n‏ به ورده اليه. و الله اعلم)'. 

مذهب القائلين جواز رواية الحديث بالمعنى : 

لقد ذهب فريق اخحر من العلماء إلى جواز رواية الحديث على المعنى فهم 
لا يقيدون الراوي بالفاظ الحديث لكن (ليس بين اهل العلم حلاف في أن ذلك 
لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام وموقع الخطاب» والمحتمل منه وغير امحتمل)2"9, : 

ويقول القاضي عياض : (لا حلاف أن على الجاهل والمبتديء ومن لم 
يمهر في العلم ولا تقدم 5 معرفه تمدع الالفاظ). وترتيب الحمل وفهم المعاني 
عليه التعبير بغير لفظه المسموع إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة, 
وتصرف على غير حقيقته في أصول الشريعة» وتقوّل عل الله ورسوله ما لم يحط 
به علما. ) 

وقديما هاب الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم الحديث عن النبي 
و وتبديل اللفظط المسموع منه» وحضص النبي 2 على ذلك وام بإيراد 
مأ مع منه 6 سے0 

وقد بين الخطيب دليل ذلك حين قال : (فأما الدليل على أنه ليس ذلك 
للجاهل بمواقع الخطاب» وبالمتفق معناه والختلف من الالفاظء فهو أنه لا يؤمن 
عليه إبدال اللفظ بخلافهء بل هو الغالب من أمره)' ©. 


(18) نفسه ص 306. 

(19) الكفاية في علم الرواية ص 300. 
(00) الالماع ص 174. 

(721 الكفاية ص 301. 
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هذا وقد ذكر عن بعض السلف أنه كانا يروي الحديث على المعنى إذا 
علم المعنى ومحقق منه» ويشرط أن يعر ف القائم من اللفظ معام عيره دود أن 
يؤدي ذلك الى اختلال الاحكام, بحيث يكون عالما بمواقع الخطاب ومعاني 
الالفاظ وكان ممن يشتغل بالعلم» جامعا لمواد المعرفة» ناقدا لتصرف الألفاظ. 
يقول ابن كثير (وأما روايته الحديث على المعنىء فإن كان الراوي غير 
عام ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث ببذه 
|| 2 36 
وام إن كان عالما بذلك, بصيرا بالألفاظ ومدلولاتهاء وبالمترادف م 
الالفاظ ونحو ذلك ومد جور ذلك -مهور الناس سلفا وخلفاء وعليه العمل 
بألفاظ متعددة) من وجوه فة متباينة(22) 
وعلى هذا فإن الرواية بالمعنى جائزة عند جمهور السلف (إذا قطع بأداء 
المعنى. لان ذلك هو الذي تشهد::به. احوال الصحابة والسلف» ويدل عليه 
روايتهم القصة الواحدة بألفاظ ختلفة)/ هذا وقد جاء الرامهرمزي بأقوال 
جموعة ممن يقول بإصابة المعنى فقط في الرواية دون الاعتداد باللفظ. 
3 جمع. ومنهم من لا يبالي إذا اصاب ا معنى . قال : ومن الدين كانوا لا يبالون 
وروى بسنده عن سفيان الثوري قال : (إنما نحدثكم بالمعاني) © وروى 
بسندهة عن الحسن قال , (إذا أصبت معزى اديت أجر أك )260) وروی بسنذده 
عن وائلة بن الاسقع قال : (إذا حدثتم بالحديث على المعنى فحسبكم)77©. 
< وروی بسنده عن محمد بن مصعب القرقصاني کان يقول : (ایش 
تشددون عل أنفسكم. إدا أصبتم المعنى فحسبكى)!09. 
(22) الباعث الحثيث ص 105. 
(23) تدريب الراوي 99/2. ض 
(24) امحدث الفاصل ص 535/534 فقرة 691. 
(25) نفسه ص 533 فقرة 694. 
(26) نفسه ص 533 - فقرة 686. 


)227 نفسه ص 533 - فقرة 685. 
(28) نفسه ص 536 فقرة 695. 


و اا 


جواز ذلك ف riy‏ إذا و عالم ما رمك قاطعا بأنه أذ + معزى اللفظ 
الذي بلغه» لأن ذلك هو الذي تشهد به اال الصحابة والسلف الأو لين 
وركذا م كانوا ينقلون معنی واحدا ي در وأحد بالفاظ مختلفة وما ذلك إلا 
أن ااي عل دول اللفظ). 
ير الوا با معنى أورد أدلة ۳ الفرق معتمدا في ذلك على أقوال العلماء ٤‏ 

الأ 

قال ابن حجر : (وأما الرواية بالمعنزى فالخلااف فيبا شهير والأكثر عل 
الجواز أيضا. ومن أقوى حججهم : الأجماع على جواز شرح الشريعة للعجم 
بلسانہم للعارف بهء فاذا جاز الابدال بلغة اخحرى» فجوازه باللغة العربية 
أولى). 
ای عا ا E‏ دىسندە ا4 قرب بن عبد الله بن سليماد 
بن أكيمة الليثي؛ عن آي عن جده فال وور سادا عه : بأبينا أنت 
إذا م تحلوا حراماء وم لم محرموا 50 فلا بأس)72. 

وف رواية : (قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر على 
تأديته کا معناء قال : إذا لم تحرموا حلالاء ولم محلوا حراماء وأصبتم المعنى 
باس)۳ وروی بسنده عن أبن مسعود قال : (سال رجل ال ا 
يا رسول الله إنك تحدثنا حديثا لا نقدر أن نسوقه کا نسمعهء فقال 5 
أحدک المعنى فلیحدث)“. 3 
(29) مقدمة ابن الصلاح ص 189. | 
(30) جامع بيان العلم 98/1. 
(31) نزهة النظر ص 76. 
(32) الكفابة ص 302-301. 


(24غ) نفسه. 
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وروی بسنده عن (خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النبي مَل 
قال قال رسول الله عي «من تقول علي ما لم أقل فليبواً بين عيني جهنم 
مقعدا)» قيل يا رسول الله وهل ها من عينين. .. قال ألم : تنسمع إلى قول الله 
عز وجل ذا زانهم من مان بيد سوا لها تيا وَزفِيرَا فامسك القوم 
ان يسالوه فانكر ذلك من شانہم» وقال : ما لكم لا تسآلوني قالوا يا رسول 
لله سمعناك تقول من تقول على ما لم قل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداء ونحن 
لا حفظ الحديث کا معنا نقدم 00 ونؤخر حرفاء ونزيد حرفا وننقص حرفا : 
قال : ليس ذلك أردت إنما قلت : تقول علي ما لم أقل» يريد عيبي وشين 
الاسلام أوشيني ۾ عيب لاسلا 

وما استدل به الخطيب على جواز الرواية بالمعنى (اتفاق الأمة مة على أن للعال 
سی ر لی َه والساع يوا أن دقل سی خيره ر قب وض اللغة 
العربية وان الواجب على رسله وسفرائه | ل آهل اللغات الختلفة م من العجم 
وهم أن برووا عه ما تعره وخپ ا أخورهم په تدهم بقعله سل أ 
رسله» سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين, افانه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى 
ترجمان» وهو يعرف المخنطاب بذلك اللسان لأنه لا يأمن الغلط» وقصد التحريف 
على الترجمان» فيجب أن يرويه بتفسه: - وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية 
خبره وأمره ونبيه إصابة معناه. وامتثال.موجبه دون إرادته نفس لفظه وصورته» 
وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأ دعوة الرسول إلى دينه والعلم 


ويدل على ذلك أنه ينكر الكذب والتحريف على رسول الله ع وتغيير 
معنى اللفظ. فإذا سلم ر راوي الحديث على المعنى من ذلك كان مخيرا بالمعنى المقصود 
من اللفظى وصادقا على الرسول بى وبمثابة من أخبر عن كلام زيد أمره ونبيه 
وألفاظ با يقوم مقام كلامه» وينوب منابه من غير زيادة ولا نقصان» فلا يعتبر 
في أن رأوي ذلك قد أنى بالمعنى المقصود. ولیس بكاذب ولا حر ف وقد ررد 
القران بمثل ذلك» فإن الله تعا قص من أنباء ما قد سبق قصصا كرر ذكر بعضها 
في مواضع بالفاظ مختلفة والمعنى واحد» ونقلها من ألستتهم | YEY‏ وهو 
خالف لما في ال '' > والتاخير والزيادة والنقص. وحو ذللك)09. ظ 


لسسع ل 
(35) الكفاية للخطيب ص 303 . 
(36) نفسه ص 304-303. 
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وقد أشار ابن حجر إلى أن بعضهم ذهب إلى جواز الرواية بالمعنى لمن 
كان يحفظ الحديث فنسی لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه» فله أن يرويه بالمعنى 
لصلحة تحصيل الحكم منه» بخللاف من کان مستحضرا للفظه” © , 

وأشار السيوطي , إلى أن الشافعية استدلوا بجواز الرواية بالمعنى بحديث 
(أنزل القران على سبعة أحرف» واقرأوا ما تيسر منه) قال : وإذا كان الله برأفته 
بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف» علمنا منه بان الكتاب قد أنزل لتحل هم 
قراءته وإ اختلف لفظهم فيه ما امساعيود ا كان ما سوى 
كتاب الله سبحانه أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه)69. 


وإذا كانت رواية الحديث عل المعنى» على هذا الرأي جائزة» فانما جاز 
ذلك على سبيل التذ كير بمعالي الأحاديث في مجالس الذ كر والوعظ, أما من أر اد 
الأحاديث للاحتجاج بها وتضمينها في المؤلفات فلا يجوز وإنما على من أراد ذلك 
الاعتاد على اللفظ بعينه وني هذا يقول ابن الصلاح : (ثم إن هذا الخلاف لا 
ر جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب» فليس لأحد 

أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف» ويثبت یثبت بدله فيه لفظا اخر بمعناه» فان 

الرواية بالمعنى رخص فيا من رخن لا كان غلم من ضبط الألفاظ والجمود 
عليها من احرج والنصب» وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق 
والكتب» ولانه إن ملك تعيير اللفظ فليس ملك تغيير تصنيف غیره)( . 

وهذا الرأي أكده أيضا ابن جماعة حين قال : (وهذا في غير المصنفات 
أما المصنف فلا يجوز تغيير لفظه أصلاء وإن كان بمعناه)*» ونفس الشيء أكده 
ابن حجر حيث يرى أن الراوي لاحق له في التدخل في مصنف غيره» ولو وقع 
فيه لفظة غلطء يقول رحمه الله : (وهذا في غير المصنفات» ولا يجوز تغيير 
مصنف» وإن كان بمعناه» فلو كان في أصل الرواية أو الكتاب لفظة وضعت 
غلطا لاشك فيه» فالصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يغيره في الكتاب» بل يرويه 
على الصواب وينبه عليه في حاشية الكتاب» وعند الرواية يقول كذا وقع 
والصواب كذاء واج الاصلاح أن يكون بما جاء في رواية)“. 
(38) تدريب الراوي 99/2. 
(39) مقدمة ابن الصلاح ص 189. 


(40) س الروي ص 105 وانظر تدريب الراوي 102/2. 
61 ما گس اليه حاحة القاريء س 3 
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يقول نور الدين عتر : (وقد غفل عن هذا بعض من تصدر للحديث 
من العصريين» حيث عزا أحاديث كثيرة إلى مصادرها بغير لفظهاء زاعما أنها. 
ليست قرانا نتعبد بلفظه)42. | 

وللإشارة فان عل راوي لحديث بالمعنى . أن یر اعي جانب الاحتياط 
وذلك بان يتتبع الحديث بعبارة تدل عل أنه لم يرو اللفظ بنصهء وذلك كأن 
يقول أو 5 قالء أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ*». وقد روي ذلك 
عن بعض الصحابة کابن مسعو د» وألي الدرداء وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

قال السيوطى : (وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الناس 
معاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر)9», 

وإن الأخذ بالرواية بالمعنى اعتبرها كثير من الرواة جائزة» فأخذوا بها 


6 


رخصة وإها عملوا بموجبها لكلا يتعطل العمل بجملة كثيرة من الأحاديث مضمونها 


علمت صحته» ولان نقل الاحاديث باللفظل يودي إلى عسر في الرواية يصعب 
على الرواة تخطيه والتغلب عليه . 

بهذا العرض الموجز نكون قد وقفنا على آراء العلماء ومواقفهم من مسألة 
رواية الحديث على المعنى» ونكون أيضًا قد بينا أدلة كل فريق. فرواية الأحاديث 
على المعنى الخلاف فيها شهیر» وقد استقر عمل بعض العلماء على الاخد بالجواز. 

وبعد هذا سأشرع بإذن الله في الكلام على مواقف العلماء (خصوصا 
أهل الحديث مم( من جرثية أخرى لما تعلق برواية الحديث وهي «تقطيع 
الحديث) أو «احتصار الحديث). 

2 . تعريف تقطيع الحديث : 

قبل أن أعرض لموقف العلماء من تقطيع الحديث أحببت أن أبين المقصود 
من تقطيع الحديث» فاقول : إن المقصود بتقطيع الحديث أن ياتى المصنف 
(بالحديث الو احد في الابواب بحسب الاحتجاج في المسائل» كل مسألة على 


(42) منهج النقد في علوم الحديث ص 228 - 229. 
(43) انظر مقدمة ابن الصلاح 189. والتدريب 102/2. 
(44) تدريب الراوي 102/2. 00 
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حدة)“) کا يقصد به (الإقتصار على بعض الحديث» وحذف بعضه)9” 5 
يقصد به (اختصار الحديث الواحد» ورواية بعضه دون بعض”“ أو (رواية 
الحديث على النقصانء والحذف لبعض متنه)*“ ويقصد به أيضا (رواية بعض 
الحديث دون بعض)”“ أو (الحديث ببعض الحديث وفصل منه)“. 
) وتقطيع الحديث إما أن يكون عند الرواية للحديث» وإما أن يكون عند 
التصنيف» بحيث يعمد المصنف إلى حديث فيجزئه على مباحث مختلفة من 
مصنفه» وقد أشار إلى هذا الشيخ محي الدين عبد الحميد» حيث یری أن لاختصار 
الحديث موضعان (الموضع الأول عند الرواية» والموضع الثاني في الكتب المصنفة› 
بن عد الزلف ل ا سا ا 0 ظ 
ممأ عل مساق ° | ذن فالمراد بتقطيع الحديث : الاقتصار على بعضه» أو حدذف 
بعض منه أو اختصاره والتحديث ببعضه فقط. 

3. موقف العلماء من تقطيع الحديث : 

لقد ذكر هذه المسألة غير واحد من أهل العلم الذين صنفوا في اصطلاح 
ا محدثين, وبينوا حكم اختصار الحديث وتقطيعه وروايته على النقصان» وهذا ما 
ساذکره هنا باذن الله بتر أقوال العلماء في المسألة وقد اخحتلفوا فيا 
وتضاربت أقواهم واراؤهم على أقوال هي : 

المنع مطلقا : 

ذهبت طائفة من العلماء إلى ان تقطيع الحديث لا يجوز مطلقاء وهذا بناء 
على قوم با لمنع من الرواية بالمعنى» لأن اختصار الحديث في نظرهم وحذف 

بعض أطرافه يودي إلى إبطال معنى الحديث وإحالته» وفي هذا الحكم يقول 
الخطيب البغدادي (وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث بالمعنى على أن رواية 


(45) تدريب الراوي 150/2. 

(46) التبصرة والتذكرة 171/2. 

(47) مقدمة ابن الصلاح ص 190 

(48) فح المغيث 121/2. 

(49) المنبل الروي ص 105. 

(50) الدع ص 180. 

( :ب الفية السيوطي بشرح ونحفيق محي الدين عبد الحميد ص 224. 
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الحديث على النقصان» والحذف لبعض متنه غير جائزق لأا تقطع الخبر وتغيره 
فيودي ذلك 9 إبطال معنأه وإحالته» و کان بعصهم لا يستجيز ان ذف منه 
حرفا واحدا)62. 

وإلى هذا أشار أيضا ابن جماعة حين قال : (اختلف في رواية الحديث 
st‏ دول بعض» فمنعه قوم بناء عل منع الرواية بالمعنى )(53) ويقول الطيبي 
ايضا . اختلف في جواز اختصار |الحديث الواحد. وروايه بعضه» فمنهم من منعه 
مطلقة بناء على منع الرواية بالمعنى4©. فمن خلال هذه النصوص نرى أن 
سبب منع اختصار الحديث وتقطيعه عند هؤلاء مبني على منعهم للحديث 
بالرواية على المعنى. لان ذلك قد يودي إلى اختلال المعنى الاصل الذي جاء 
به الحديث» وإحالته إلى معنى غير مقصود به أصلاء وإلى علة المنع يشير 
السخاوي بقوله : (لآن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه» ية 
الخبرء ويغيره عن وجهه. وريما حصل الخلل والختصر لا يشعر)5©. يقول 
اد فوق كل ذي علم علم, ودا سد المحققون باب الحديث على المعنى» و 
فيه» وهو الحق الذي اعتقده ولا امتریه إذ بات الاحتال مفتوح» والكلام للتاويل 
معرض وافهام الناس مختلفة» والراي .ليس . في _صدر واحد, والمرء يفتن بكلامه 
ونظره» والمغتر يعتهل الكمال ٤‏ نقسه» فا ذا فتح هذا الباب» واوردت الاخبار 
على ما ينفهم للراوي منها ل يتحقق اصل المشرو ع), 

وقد استند القاضي عياض إلى قول الرسول عي «نضر الله امرءا سمع 
مقالتي فوعاها فأداها ا سمعهاء فرب حامل فقه ليس بنتیه» ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه) ليو كد على الاداء على الوجه الذي سمع به الحديث, يقول : 
(وقد كان فيمن تقدم من هو بهذه السبيل من الإقتصار على أداء ما سمع وروى 
وتبليغ ما ضبط ووعىء دون التكلم فيما مم يحط به علماء أو التسور على تبديل 
(52) الكفاية للخطيب ص 224. 
(53) الخبل الروي ص 105. 
(54) الخلاصة للطيبي ص 119. 


(55) فتح المغيث 221/2. 
(56) مشارق الانوار 4/1. 


- 263 ل 


http://www.opoosoft.com 


ش لفظ أو تأويل معنى» وهي رتبة أكثر الرواة والمشايخ. .. وتساهل الناس في الأخذ 
والأداء حتى اوسعوه اتلدلا وم يألوه بالا ). 


ويرى رحمه الله أن هذا الحديث» وقد اعتبره مشهوراء حجة لعدم 
الترخص في الرواية على المعنى» وكذا اختصار الحديث» لان دعاءه عليه الصلاة 
والسلام لمن أدى ما سمع کا سمعه» فيه إشارة إلى شرط الحفظ والوعي في السماع؛ 
والأداء کا مع لاحتلاف الناس في الدراية بالحديث وإلقائه وتفاوتهم في المعرة فة 
وحسن التأويل والاستنباط. 

وقد ساق الخطيب رحمه الله قولا عن بعض الأئمة الذين يرون أو يذهبون 
هذا المذهب» أي منع التقطيع. فروى بسنده عن عبد الملك بن عمير قال : (والله 
إن لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا)“ وهذا يدل على تحفظ عبد الملك 
بن عمير من اختصار الحديث» إذ أنه لا يدع حرفا فكيف سيدع طرفا من 
الحديث. وروى أيضا بسنده عن الخليل بن أحمد قال :لايل اختصار الحديث 
لأن النبي عله قال : «رحم الله امرءا مع مقالتي فأداها کا سمعها) : فمتى اختصر 
لم يفهم المبلغ معنى الحديث)9© وهذا قطع منه رحمه الله بعدم الجواز في 
المسالة. وروی بسنده عن اسحاق بن ابراهم قال الإسآلت أبا عبد الله عن 
الرجل يسمع الحديث وهو إسناد واحدء فيجعله ثلاثة أحاديث قال : لا يلزمه. 
کذب» وینبغی أن يحدث بالحديث ا مع ولا يغيره6). 

من خلال عرضنا هذا الرأي - الذي يقول بالمنع من تقطيع 
الحديث - نرى أن من العلماء من كان يتحرى الدقة في نقل الحديث» وأنهم 
يرون أن الواجب هو تأدية الحديث على الوجه الذي سمعه به دون تدخل في 
ألفاظ متنه بالنقص أو التقطيع أو الاختصار أو الخرم. وإذا كان هذا القول يمثل 
رأي بعض من العلماء» فإن من العلماء أيضا من أجاز التقطيع على الإطلاق. 


(57) نفسه ص 3. 

(58) الكفابة ص 224 
9١‏ الحخفاية ص 225. 
(60) نفسه ص 228. 
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الجواز مطلقا‎ 
إن من با اويا اوس سي حي‎ 


شار 9 ذلك الخطيب. 


يقول الخطيب البغدادي : (وقال كثير من الناس يجوز ذلك - أي 
التقطيع - للراوي عل کل حال وم يفصلو !)(61) وهو نفس الع شي ء الذي 
أكده ابن الصلاح حيث قال : (ومنهم من جوز ذلك واطلق ويف الع 
ويقول بدر الديين : (وهنهم من جوره مطلقا)63) لكن هل! الاطلاق لا أراه 
ا الكلام إذا جزيء تجزيكا مخلا فإنه يفسد المعنى, بيت الكل والمراد. 
ولهذا : م كرا لي a e‏ هذا E‏ 
ذلك حين قال : (وينبغي تقييد هذا الاطلاق با إذا لم یک ١‏ ن المحدوف متعلقا 
بالماني به تعلقا يخل بالمعنى حذفه» كالاسشناء. والحال» ونح ذلك 5 ان 
قريبا في القول الرابع» فإن كان ذلك م يجر بدون خلاف وبه جزم أبو بكر 
الصيرفي وغيره» وهو واضح)*» ويقول. الترمسي : (وقيل يجوز مطلقاء لكن 
إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالماني به تعلقا يخل حذفه بالمعنى» كالاستثناء» والغاية 
والشرط فمل حكي الاتفاق عا لى المتع حینعذ )و رو ی الخطيب بسندة عن 
ماهد قال : (أنقص من الحديث» ولا ترد وروی القاضي عياض 
بسنده عن ماهد قال : (أنقص من الحديث 5 إلي 3 أن أزيد فيه)679), 
وروى الخطيب أيضا بسنده عن يحي بن معين قال : (إذا خفت خفت أن تخطيء ٤‏ 
الحديث» فانتقص منه ولا ا 

قال الخطيب : (ومن الحجة من ذهب إلى هذا المذهب قول النبي ا 
((نضر الله امرءا مع مقالتي فلم يزد فيبا)» قالوا : وهذا أدل عل أن النقصان 
(61) نفسه ص 224. 
(62) مقدمة بن الصلاح ص 190. 
(63) الل الروي ص 105. وانظر ايضا الخلاصة ص 119. 
(64) التبصرة 171/2. 
(65) منهج ذوي النظر ص 161. 
(66) الكفاية ص 227. 


(67) الالماع ص 218. 
(68) الكفاية ص 224. 
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منہا جائز» ولو م يكن كذلك لذكرهء ”ا ذكر الزيادة» 
إن الاطلاق في جواز الاقتصار على بعض الحديث دون بعض متنه» على 
مذهب هذا الفريق يجوز من غير قيدء لكن هذا أمر يحتاج إلى مله على ما إذا 
تم امعى المراد بالحديث أصلاء أي المعنى المستفاد منه مطولا . وقد جاء السيوطي 
رحمه الله بفائدة مفادها أن اختصار الحديث يجوز في كتب الأطراف ولو لم 
يكمل المعنىء لأن هذه الكتب تعتني بذكر أطراف الأحاديث ليسهل على 
القاريء معرفة مظانما الأصلية يقول : (يجوز في كتابة الأطراف الاكتفاء ببعض 
الحديث مطلقا)“'. 
المنع من ذلك إذا / يكن رواه على اتام مرة أخرى: هو أو غيره : 
المذهب الثالث لعلمائنا الكرام في مسألة الاقتصار على بعض الحديث» 
هو المنع ما ۾ يكن قد روي الحديث تماماء أي سواء رواه الذي قطعه تاما في 
موضح اخحر» أو علم أن غيره رواه تاماء لأنه بعدم روايته له أو رواية غيره له 
تاما يكون بذلك قد كتم حكما شرعيا وبذلك فهو متوعد لكونه کے علماء 
فلابد إذا من التأكد من أن الحديث قد روي اما وكاملا. 
يقول العراقي : (والثالث - أي المذهب الثالث - أنه إن لم يكن رواه 
على التمام مرة أخرى هو أو غيره م يجزء وإن رواة على التمام مرة أخرى هو 
أو غيره جاز)”7. وإلى هذا يشير الطيبي بقوله (ومنهم من منعه - أي اختصار 
الحديث - مع تويز الرواية بالمعنى إذا م يكن قد روأه هو او غيره على 
اتام )(72) 
ويرى ابن جماعة أن رواية بعض الحديث ينع (إذا لم يكن هو أو غيره 
رواه بتامه قبل ذلك)”” وني نفس الإطار يقول ابن الصلاح (ومنهم من ملع 
ذلك - مع تجويزه النقل بالمعنى - إذا لم يكن رواه على التمام مرة أخرى وه 
يعلم أن غيره قد رواه على التمام)». 


(69) تدريب الراوي ص 105. 
(70)منبج ذوي النظر 

(71) التبصرة 171/2. 

2 الخلاصة ص 119. 

671 ذى الروي ص 105. 

(74) مقدمة ابن الصلاح ص 190 . 
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ويقول الخطيب البغدادي : (وقال بعض من أجاز الرواية على المعنى أن 

النقصان من الحديث جائز إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتامه أو علم 
أن غيره قد روأه عل التمام ).200 

إن أصحاب هذا المذهب» ممن يرون جواز الرواية بالمعنى» لذلك فمذهبهم 

. في تقطيع الحديث هو الجوازء بشرط أن يروي المصنف الحديث تاما كاملا في 

مو ضع احر» أو علم أن عيره روأه تاماء فاذا لم يكن قل رو اه تاما ٤‏ موصع 

اخرء ولم يعلم له رواية تامة عند غيره لم يجز له تقطيعهة لأن بتقطيعه الحديث 

مع علمه أن غيره لم يروه تاما قد يذهب حكما شرعياء ويكتم ما وجب تبليغه. 


جواز تقطيع الحديث بشروط : 

إن المذهب الرابع من مذاهب علماثئنا الأفذاذ في مسألة تقطيع الحديث 
والطيبي وابن جاع 67 7) ومن خلال استقصاء اراء العلماء ف شر وط جوار 

تقطيع الحديث يمكن حصرها في الشروط التالية : 

أ - أن يكون الذي يختصر الحديث أو يقطعه عالما باللغة» عارفا بما يحيل المعاني» 
يقول ابن الصلاح (والصحيح الفصيل) وَأَنَه جوز ذلك من العام العارف)779. 

وهو نفس ما أكده ابن حجر حيث يقول (اما اختتصار الحديث فالأكثرون 
على جوازه لكن بشرط أن يكون الذي يختصر عالماء لان العالم لا ينقص من 
الحديث إلا ما لا يتعلق له مما يبقيه منه... بحلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما 
له تعلق» كترك الاستشناع". 


يكن ما تركه متعلقا بما رواه بحيث يختل الحكم بتركه)79. 


(75) الكفاية ص 224. 

(76) المقدمة 0 الخلاصة 119. ما تمس اليه حاجة القارىء 101 نزهة النظر 76. 
(77) مقدمة ابن الصلاح ص 190. 

(78) نزهة النظر ص 76. 

(79) المنہل الروي ص 105. 
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ب - أن يكون الختصر ممن لا يخدش في حفظه إن رواه مرة تاما ومرة ناقصاء 
فاذا (كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك عهمة» نقله أولا ثاماء ثم 
نقله ناقصاء أو نقله ناقصا ثم نقله تاما)9*» فيجوز له التقطيع لأنه موضع ثقة 
لمن يحدثهمء فهو رغم ذلك لا يتهم بالزيادة ولا بالنقصان» فإن خحشي ذلك وجب 
عليه أن ينفي هذه التهمة عن نفسه» وأن يروي الحديث تاما من أول مرة يحدث 
به» لفلا يتهم بالزيادة أو النسيان (لقلة ضبطه وكثرة غلطه» فوجب عليه ان ينفي 
هذه الظنة عن نفسه» لأن في الناس من يعتقد في راوي الحديث» 0 أنه 
زاد في الحديث ما ليس منه» وأنه يغفل عن ذكر ما هو منه» وأنه لا يؤمن 
کون اکر حي ناسا مورا ف طن اراي اجام السام نه بالك مب 
ام ا 


أن من ری بعض اکن م أراد أن يقل امه يتهم بأنه زاد فى حديثه كان 
ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتانها)”©. 

وقد كان الثوري ر همه الله يرو ي الأحاديّث عل الاختصار لمن كان قل 
رواها له على مام لأنه کان م منه اللتفظ لما وامعرفة ا و رو ی 
الحديث)29. 

2 رد ابن مار لرأي الذي لاي الفتح ف (من كان هذا 
أداء مامه لأنه إذا روا أو لا ناقصاء احرج باقيه عن حير لإحتجاج ب به ودار 

بين أن لا يرويه أصلاء فيضيعه رأساء وس أن يرويه متہما فيه فيضيع عمرته 

لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى)(83), 

يقول السخاوي : إن من شروط المصنف أو الراوي الذي يروي الحديث 
(80) مقدمة ابن الصلاح ص 190. 
(81) الكفاية ص 227. 
(82) مقدمة ابن الصلاح ص 190. 
:83) الكفاية ع 227. 


-۴) ية ص 227. 
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مقطعا أن يكون (رفيع المنزلة في الضبط والإتقان» والثقةء بحيث لا يظن به‎ 
, ۴°) زيادة ما م يسممعة ) أو نسيان مأ جرعهى لقلة ضبطه و كثرة غلطه‎ 


ج - ان يكون احدث قد رواه مرة مقطعا وأخرى تاماء أي علم أن غيره قد 
رواه على القام» بشرط أن يكون الطرف المثبت والمحذوف هما حكم خبرين 
منفصلين (فإنه يجوز أن يرويه ناقصا لمن كان قد رواه له من قبل تاما إذا غلب 
على ظنه إنه حافظ له بټامه» وذاكر له فاما إن خخاف نسيانه والتباس الامر عليه 
: لم يجر أن يرويه إلا كامله)6. 

لكن ابن جماعة يرى أن ذلك جائز له سواء رواه تاما أم لاء يقول : 
(والصحيح أنه إذا كان عارفا ولم یکن ما تركه متعلقا بما رواه» بحيث يختل الحكه 
بتركه» ولم تتطرق إليه تهمة بزيادة أو نقصان جازء سواء أجوزنا الرواية بالمعنى 
أم لاء وسواء أكان قد رواه من قبل تاما أم لا):68. 

ولي هذا المعنى يقول الطيبي :.(ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على 
اتمام أو لم يروه» هذا إذا كان رفيغ المنزلة». بحيث لا يتهم بزيادة أولاء أو نسيان 
انياء لقلة ضبطه» وغفلته» فلا يجوز له النقصان» والله أعلم)9©. 

ويقول : (ومنهم من منعه - أي اختصار وتقطيع الحديث - مع تجويز 
الرواية بالمعنى إذا لم يكن قد رواه هو أو غيرة على التمام)”*» ويقول الترمسي : 
(وقيل لا يجوز إن قلنا بجواز الرواية بالمعنى إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره 
بټامه قبله» وان رواه هو مرة اخرى أو غيره باتمام جاز)60. 
د - أن يكون الطرف المحذوف متميزا عن المنقول» غير متعلق به (بحيث لا 
مختل البيان» ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه» فهذا ينبغي أن يجوز, 
وإن لم جز النقل بالمعنى, لان الذي نقله والذي تركه. والحالة هذه بمنزلة خبرين 


(86) فتح المغيث 244/2. 

(87). افكفاية ص 226. 

.105 المبل الروي ص‎ )88( ٠ 
.119 الخلاصة ص‎ )89( 

)89م( الخلاصة ص 119. 

(90) منهج ذوي النظر ص 161. 
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منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر)!© كأن يكون المتن متضمنا 
لعبادات وأحكام لا تعلق بينها. 

فعلى المصنف إذا أراد التقطيع ان يتا کد من الارتباط وعدمه بين أجزاء 
النص فإذا شك - يقول السخاوي - (في الإرتباط او عدمه تعين ذكره بتأمه 
وهيئته ليكون أسلمء مخافة من الخطاً والزلل)2©. 

فعلى هذا فإن تقطيع الحديث جائز ما لم يفسد المعنى للنص الأصلى» ويتغير 
بالتقطيع والخرم» يمول الخطيب : (فان کان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة 
أخرى»: أو أمرا لا تعلق له عتضمن البعض الذي رواه» ولا شرطا فيه جاز 
للمحدث رواية الحديث على النقصان» وحذف بعضه» وقام, ذلك مقام خبرين 
مصعون ارون منفصلتين, و سیرنین ) وقضيتين» لا تعلق لأحدها بالاخر... 
فلا فرق بين أن يكون قد رواه هو بتامه. أو رواه غيره بتامه» أو الم يروه غيره 
ولاهو بتأمه» لآنه بمثابة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدها 
بال ح93 . 

وعليه فلا يجوز الاختصار في حديث يتضم ن (حكما متعلقا بغيره» وأمرا 
يلزم في حكم الدين لا يتبين المقصد منه الا باستاع الخبر على تمامه وكاله... 
لأنه يدخله فساد وإحالة لمعناه» وس لطريق العلم باراد منه» فلا فصل في تحر 
ذلك علیه» بين ان يكون قد رواه غيره مبینا أو هو مرة قبلهاء أو لم يكن ذلك» 
لأنه قد يسمعه ثأنيا منه» إذا رواه ناقصاء غير الذي ممعه تاماء فلا يجوز رواية 
ما حل هذا امحل من الأخبار, الا على التمام والاستقصاءء اللهم الا ان يروي 
الخبر بتامه غیره» ويغلب على ظن راويه على النقصان أن من رويه له قد سمعه 

من الغير تاماء وأنه يحفظه بعينه» ويتذكر بروايته له البعض باق الخبر» فيجوز 

له ذلك فإن شاركه في السماع غيره لم يجر)52, 

فمتى كان الحديث متضمنا الحكمين جاز ت يعه» لأن ذلك يجعل الحديث 
بمثابة خبرين منفصلين» فيكون المروي والمتروك لا تعلق بينهماء فلا تختلف الدلالة 
فيما نقله بترك ما تركه» ولا يختل البيان» يقول النووي (فآما اختصار الحديث 


(91) مقدمة ابن الصلاح ص 190. 
7 9) فت مغيث 244/2 

(93) نكفاية 226. 

(93م) الكفاية 226. 
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والاقتصار على بعضه. ففيه مذاهب كثيرة» والصحيح جوازه اذا كان غير مر تبط 
بالباقي» بحيث لا تختلف الدلالة بفصله» كالحديثين المستقلين» ومنعه ان لم يكن 
کدذللك )9 . 
يقول القاضي عياض : (وكذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث إدا 1 
E ES‏ راطا جل معام وكذلك أن جع الد 
٠‏ وعلى هدا الناس» ومذاهب الأمة وعليه صنف المصنفون كتبهم ٤‏ 
الحديث على الأبواب» وفصلوا الحديث الواحد على الأجزاء بحكمها واستخرجوا 
النكت والسنن من الأحاديث الطوال )<5 وقال الذهبي في الموقظة : (اختصار 
الحديث وتقطيعه جائز, إذا م يخل بالعنى) '. 
"اا اس ی ی ی ر ساس ا بل 
للراوي ان يختصره. فإن لم .يكن الحديث بهذه المنزلة فقد اختلفوا في جواز 
احتصاره)7 لکن تقرر أن الراجح هو الجواز ما دام أنه ليس بين المذ كور 
ساسا أو تعلق والخبر أو الحديث تكون اجزاؤه معلقة بعضها 
ويقول ۴ جماعة :)ا إذا اختلف اک ر بعضه» كالغاية والاستثناء 
ف قوله عل احتى يزهي» وفيٍ قوله «الا سواء بسواء» فلا يجوز تركه)8© 
ويريد بقوله حتى يزهي قوله عه «لا يباع النخل حتى يزهي)*”© ويريد 
بقوله إلا سواء بسواء قوله عي «لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء 
بسواء)02. 
ومن الامثلة لتغير المعنى بذ كر بعض الحديث ما ذكره السخاوي عن (إمام 
(94) ما تمس إليه حاجة القارىء ص 101. 
(95) المامش 3 من الالماع ص 182-181 نقلا عن الاكإل. 
(296 الموقظة في علم مصطلح الحديث ص 64. 
(97) الفية السيوطي بشرح عي الدين عبد الحميد ص 225. 
(98) المبل الروي ص 106-105. 


(98م) الحديث في صحيح مسلم رقم 1035 و1555. 
(99) الحديث في صحيح مسلم رقم 1587 و1590. 
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الحرمين من حديث ابن مسعود «أتيت النبي َيِه بحجرين وروئة يستنجي بهاء 
فألقى الروثة وقال : إنها رجسء ابغ لي ثالثا°“» فلا يجوز الاقتصار على ما 
عدا قوله «ابغ لي ثالثا» وإن كان لا يخل “برمي الروثة وأنها رجس لإيبامه الاكتفاء 
بحجرين» لكن فرق الإمام في مثل هذا بين ان يقصد الراوي الاحتجاج به لمنع 
استعمال الروث» فيسو ع حينكذ أو ١‏ يقصد غرضا خاصا فلا)(!°. 

إن رواية المصنف للحديث مقتصرا على بعضه يجوز إذا لم يكن المتروك 
متعلقا بالمذكورء ولم يتغير المعنى بحيث يبقى الحكم المراد من الحديث تاما هو 
نفسه مقطوعا فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا فمتى كان طرفا الحديث غير 
متلازمين (فان إيراده والحالة هده بتامه تمتضي مزيد تعب في استخلاصه» 
وبخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد» فيه تخفيف)2"2. 

قال الخطيب : (والذي نختاره في ذلك أنه إن كان في ما حذف من الخبر 
معرفة حكم» وشرطهء وأمرء لا يتم التعبد والمراد بالخبر بروايته على وجهه» فإنه 
يجب نقله على تمامه» ويحرم حذفه. لأن القصد بالخبر لا يم م إلا به فلا فرق 
بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة» كنقل بعض افعال الصلاة: او تركا لنقل 
فرض اخ هو الشرط في صحة العبادة» اترك وجوب الطهارة ونحوهاء وعل 
هذا الوجه يحمل قول من قال : لا يحل اختضار الحديث)“. 

قال ابن الحاجب في مختصره : (خذف.بعض ابر جائز عند الأكثر إلا 
في الغاية والاستثناء ونحومم**2 مبينا متى يجب نقل الحديث بقامه» کا اشرت 
اليه سابقا. 

وقال ابن الاثير منتقدا المانعين ومستدلا لمذهب المجوزين : (وما العجب 
إلا ممن منع ذلك وقد رأى كتب الأئمة ومصنفاتهم وأحاديثهم, وهي مشحونة 
بابعاض الحديث» يذكرون كل بعض منها في باب يخصه. يستدلون به على ذلك 
الحكم المودع في ذلك الباب» كيف والمقصد الأعظم في ذكر الحديث إنما هو 
الاستدلال به على الحكم الشرعي فاذا ذكر من الحديث ما هو دليل على الحكم 


(100) الحديث عن البخاري رقم 156. 
(101) فح المغيث 223/2. 
)102١‏ نفسه 226/2. 
17 ية ص 225. 
(104) محاسن الاصطلاح ص 336. 
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المستخرج منه» فقد حصل الغرض» لكن يبقى الأدب بامحافظة على ألفاظ الرسول 
صلوات الله علیه» وإيرادها کا ذكرها وتلفظ بہا)٠.‏ 

إن الشروط السابقة هي التي وضعها العلماء من جواز تقطيع الحديث 
واختصاره» وعلى هذا المذهب رأي جماعة من المحدثين كالخطيب البغدادي 
والنووي» وابن الصلاح» والقاضي عياض» والعراقٍ وغيرهم إلا أن ابن الصلاح 
ذكر أن تقطيع الحديث وتفريقه على الأبواب (إلى الجواز أقرب» ومن المنع أبعد. 
وقد فعله مالك والنخاري. وغير واحد من أئمة الحديث, ولا يخلو من 
كر أهية) 1969 وقد رد عليه النووي فقال : (وما أظنه يوافق عليه)197) 
اي - يقول الطيبي - (لا يوافقه أحد في هذه الكراهة, لانه قد استمر في جميع 
الاحتجاجات في العلوم إيراد بعض الحديث احتجاجا واستشهادا سواء كان 
مستقلا أو لاء كاستشهاد النحويين وغيرهي)099. 

إن القول الرابع من أقوال العلماء في التقطيع وهو الجواز بالشروط 
المذكورة. هو الراجح والمشهور من أقوال أهل العلم» فقد نقله غير واحد من 
المتقدمين» ورجحه غير واحد.هن المتاخرين. 

قال الطيبي (قد فعله مالك والبخاري ومن لا يحصى من الأئمة):009 
وقال السيوطي : (فقد فعله الا مالك» والبخاري» وأبو داو دي والنسالي 
وغيرهم)0192, ظ 

وقال ايضا في الفيته : 

وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الح (111) 

ويقول القاضي عياض (وعلى هذا كافة الناس» ومذهب الأئمة وعليه 

صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب)12©. ويقول نور الدين عتر 


(105) جامع الأصول 55/1. 

(106) مقدمة ابن الصلاح 191-190. 
(107) التقريب ص 105. 

(108) الخلاصة ص 120. 

(109) الخلاصة ص 119. 

(110) التدريب ص 105. 

(111) منهج ذوي النظر ص 160. 
(112) الالماع ص 181 هامش 3. 
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(لكن جمهور الحدثين قديما وحديثا ذهبوا إلى جواز ذلك» وهذا هو 
|| 1 

كن الإمام مسلم لا برى تقطيع الحديث لذلك فهو غا يورده على انمام 
م 0 

وأشار أيضا ابن كثير إلى أن تقطيع الحديث في أماكن متعددة» وبحسب 
الحاجة إليه هو مذهب الجمهور إذ قال : (وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما 
0 من خلال ما سبق يمكن القول أن رواية الحديث على التقطيع 

من العالم والعارف» إذا كان ما تركه متميزا عما نقله» وإذا تم المعنى المراد 

ا من غير احتلال فيه) وألا يكون الجزع الحذو ف ما له ضرورة 8 سياق 
الخير | 
1. مذهب البخاري في المسألة : 
إن تقطيع الحديث واختصاره جائز على الراجح والمشهور من أقوال أهل 
الحديث» فهذا البخاري رحه الله وهو علم بارز في علم الحديث يذهب إلى 

جواز تقطيع الحديث واختصاره؛ وذلك بين نواضح من تنيع صحيحه. 
فى الخحديشه ولو من اثنائه)©© ويقول السيوطي عارضا المقارنة بين ل 
وابخاري , (راختصس 2 ت طرف الحديث ف ر اساد 


بشين: اشتتباطةه الاحكام منبا وأورد كثيرا 52 وقال : (وم ينه يتصد مسل 
ا تصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث)61177. 


يقول بن حجر . : (وأما تقطيعه للحديث 5 الأبواب تار ة» واقتصاره هنه 


(113) منبج في علوم الحديث ص 231. 
(114) الباعث الحنيث ص 107. 

5 1) الباعث الحثيث ص 107. 

117) فتك دري 20/1. 

ر117. تريب 95/1. 

(117م) التدريب 95/1. 
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وقد اشتمل على حكمين فصاعداء فإنه يعيده بحسب ذلك)'“. فالبخاري 
يتصرف ی الحديث متی كان له سائغ» فيو رده (تارة تامأ وتارة مقتصر ا على 
طرفه الذي محتاج إليه في ذلك الباب» فان کان المتن مشتملا على جمل متعددة 
لا تعلق لاحداها بأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من 
التطويل» وربما نشط فساقه تامًا)*! وقد أكد ابن جماعة ان مذهب البخاري 
إلى الجواز أقرب» وقد فعله البخاري)*. وهذا ما أكده أيضا الطيبي حين 
قال : (وأما تقطيع المصنف الحديث في الابواب للاحتجاج» فهو إلى الجواز 
اقرب» قد فعله مالك والبخاري. ومن لا نخصى من الائمة)1429. 

ولي هذا الإطار يقول نور الدين عتر (وقد درج على ذلك واشتهر به 
من الحديث من الفوائد والأحكامء وبرؤي في كل مناسبة الجملة التي تلائمها 
من متن الحديث» ويذكره بتأمه 8 بعص المواضع ليعلمه المارىء کله )(122), 

إذن فالبخاري يتصرف في الحديث بالتقطيع والاختصار. لكن على أساس 
بعض المتن ثم لا يذكر الباق في موضع آخرء فانه لا يقع له ذلك في الغالب 
إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على صحالي» وفيه شيء قد يحكم برفعه؛ فيقتصر 
على الجملة التي يحكم ها بالرفع ويحذف الباق لانه لا تعلق له بموضوع 
كتابه)(123), ۰ 

وإذا كان مذهب البخاري هو جواز التقطيع» فلابد أن يظهر ذلك في 
صحيحه» وفعلا إن الناظر فيه يجد أنه يتصرف في الأحاديث و يقطعهاء مستشهدا 
بكل طرف على ما يناسبه» ولذلك فلابد أن أسوق أمثلة من صحيحه تبين ذلك. 
(118) هدي الساري 17/16. 
(119) نفسه ص 17. 
(120) المبل الروي ص 106. 
(121) الخلاصة ص 119. 


(122) منهج النقد في علوم الحديث ص 231, ` 
(123) هدي الساري ص 17. 
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2. نماذج من الأحاديث المقطعية أو المختصرة من صحيح البخاري : 

أ - الموذج الأول : 

حدثنا عبد الله بن سلمة» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس قال: قال النبي عي أو أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء . 
يكفرن؛ قيل : ايكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو 
'أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رات منك شيا قالت : ما رايت منك خيرا 
قط)#*“ وقد ترجم لهذا الحديث في كتاب الإيمان ب : باب كفران العشير» 
وكفر دون كفر. 

قال ابن حجر : (وحديث ابن عباس المذكور من حديث طويل» أورده 
المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاما)*" وهو : حدثنا عبد الله 
بن سلمة» عن مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء ابن يسار» عن ابن عباس 
قال : (انخسفت الشمس على عهد رسول الله عي فصلى رسول الله عي 
فقام قياما طويلاء نحوا من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع 
فقام قياما طويلاء وهو دون القيام الاو ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع 
الأول» ثم سجدء ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول» ثم ركع ركوعا 
طويلاء وهو دون الركوع الاول». ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو دون القيام 
الاولء ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف. 
وقد تجلت الشمس فقال ميل : «إن الشمس والقمر ايتان من أيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا يا رسول الله : 
رأيناك تناولت شيعا في مقامكء ثم رأيناك كعكعتء قال ع : اني رأيت الجنة 
فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وريت النار فلم أر منظرا 
كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثرها النساء قالوا : بم يا رسول اللّه؟ قال : بكفرهن» 
قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك شيعا قالت:: ما رأيت منك خيرا قط)©2"29. 


قال ابن حجر : (وننبه هنا على فائدتين : 


.29 الحدث رقم‎ ) ١ 
.114/1 سح الباري‎ ٠2ر‎ 
.1052 الحديث‎ )126( 
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إحداهما أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث» إذا كان ما يفصل 
منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. 

الفائدة الثانية : تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة» لكن تارة 
تكون في المتن» وتارة في الإسنادء وتارة فيبماء وحيث يكون في المتن خاصة 
لا يعيده بصورته» بل يتصرف فیه» فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاء 
وإن قلت اختصر المثن أو الإسناد» وقد صنع ذلك في هذا الحديث)27٠.‏ 

قال ابن حجر : (وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرف» فلا يوجد في 
كتابه حديث عل ضورة واحدة في موضعين فصاعدا إلا نادرا)1220)., 

ليه - الموج الثاني : 

وقال أبو مرمى : (دعا النبي عي بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه 
فيه؛ وج فيه ثم قال هما : اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحورم)229 قال 
ابن حجر : (وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه المؤلف في 
المغاز عي)(130) وهذا الحديث ترجم.لة:فني كتاب الوضوء ب : باب استعمال 
فضل وضوء الناس. 

وأما الحديث المطول الذي أحرجه في المغازي فهو : 

(حدننا محمد بن العلاي حدثنا. أبو سلامة» عن يزيد بن عبد الله عن 
الى بردة» عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كنت عند النبى عل وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فاق النبي عي أعرابي فقال : ألا تنجز 
لي ما وعدتني؟ فقال له : ابش فقال قد أكثرت علي من أبشر, فأقبل على أي 
موسى وبلال كهيئة الغضبان, فقال رد البشرىء فاقبلا أنتهاء قالا : قبلناء ثم دعا 
بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيهء وج فیه» ثم قال : اشربا منه» وافرغا 
على وجوهكما وحور ڳا وابشراء فأخذا القدح ففعلا نادت ام ملم من وراد 
الستر أن افضلا لأمكماء فأفضلا ها منه طائفة)(131), 


(127) فتح الباري 114/1. 
(128) فتح الباري 114/1. 
(129) الحديث 188. 
(130) فتح الباري 391/1. 
(131) الحديث 4328.. 
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(حدثنا بشر بن خالد, قال : حدثنا محمد هوغندر» عن شعبه» عن 


سليمان» عن أي وائل قال : قال أبو مومى لعبد الله ابن مسعود : إذا لم يجد 
الماء لا يصلي» ل ا 


البردء قال هكذا - - وصلء قال فآين قول عمار لعمر؟ قال إن 
م أر عمر قنع بقول عبان قال أبن حجر : (هكذا وقع في رواية شب 
ع وبيانه في رواية <ة حفص الانية, 9 رو ايه ا معاو ية وهي أت (133) 


وأراد برواية حفص 0 التالي : 

(حدثنا عمر بن حفص»› قال : حدثني اي قال : حدثنا الأعمش» قال : 
معت شقيق ابن سلمة قال : كنت عند عبد الله وأ موسى : فقال له أبو 
موسى : أرايت يا أبا عبد ال حمان» إ إذا أجنب لم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد 
الله : لا يصلي حتى يجد الما فقال أبو موسى كيف تصنع بقول عمار حين 
قال له النبي عله «كان يكفيك» قال :ألم ترعمر لم يقنع بذلك فقال أبو 
موسی : فدعنا من قول عمار» كيف تطنع ببذه الآية فمادرى عبد الله ما يقول» 
فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك | إفلبزداعل أحدهم الماء أن يدعه 
ويتيمم» فقلت لشقيق : فانما كره عبد الله هذا قال نعم)1347), 

وقد ترجم له في كتاب التيمم ب : باع إوتححاف اجنب على نفسه المرض 
أو الموت أو خاف العطش» تيمم. وأراد اين حجر برواية إن ا الحديث 
الآني : 

(حدثنا محمد بن سلم قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش» > عن شميق 
قال : كنت جالسا مع عبد الله وأبي مومى الأشعري»› فقال له أبو موسی : لو 
أن رجلا اجنب فلم يبد الام شهرا أما كان تيمم وبصي _فكيف تصنعون بذ 
الأية في سورة المائدة فلم تَجدوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صعيدا طَيبا» فقال عبد الله : 
لو رخص لم في هذا لأوشكوا إذا برد. عليهم الماء أن يتيمموا الصعيدء قلت : 
وما كرهم هذا هذا؟ قال نعم» فقال أبو.موسى : ألم تسمع قول عمار لعمر : 
بشى رسول الله مه في حاجة فأجنيت فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد 


172) اخديث 345. 
د نبري 599/1. 
(134) الحديث 346. 
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کا تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي ع فقال : إنما كان يكفيك أن تصنع 
هكذاء فضرب بكفه على الأرض ثم نفضهاء ثم مسح ببما ظهر كفه بشماله: 
أو ظهر شماله بكفه. ثم مسح بهما وجهه» فقال عبد الله : أفلم تر عمر لم يقنع 
بول عمار. وزاد يعلي؛ عن الاعمش» عن شقيق : كنت مع عبد الله وأبي 
موسی» فقال أبو مومى : ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله عو بعثني 
أنا وأنت» ف فمعگت بالصعيد» فاتينا رسول ال ع2 ارا فقال : 
إنما يكفيك هكذاء ومسح وجهه وكفيه واحدة)“. وقد ترجم البخاري هذا 
الحديث في كتاب التيمم ب : باب التيمم ضربة. 

د - الفوذج الرابع : 

(حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا ابراهم بن سعد» عن ابن شهاب» 
عن محمود بن الربيع» عن عتبان ابن مالك أن النبي عل اتاه في منزله فقال : 
ين تحب أن أصلي لك من بيتك قال : فأشرت له الى مكان» فكبر النبى ملل 
وصففنا خلفه» فصلى ركعتين)”'. وهذا الحديث ترجم له البخاري في كتاب 
الصلاة ب : باب إذا دخل بيتا يلي حَيَثِ شاءء أو حيث أمر» ولا يتجسس. 

قال ابن حجر : (اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور 
تاماء کا أورده من طريق عقيل ف الباب الآني)”" وأراد بطريق عقيل الحديث 
التالي : 

(حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثنا الليث قال : حدثني عقيل» عن ابن 
شهاب قال : أخبرني محمود بن الربيع الانصاري» أن عتبان بن مالك» وهو من 
اواب الرسول عر من شهد بدراً من الأنصارء أنه أق رسول الله ملل 


فقال : يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي, فإذا كانت الأمطار 
سال الوادي الذي بيني وبينهم) وم استطع ان اني مدهي فاصل ‘er‏ 
ووددت يا رسول اله أنك تا تيني وتصلي ف بيتي › فانخده مصلل » قال فقال 
رسول الله عي : سأفعل ان شاء الله. قال عتبان : فغدا رسول الله عله وابو 
دحل البيت ثم قال : أين تحب أن أصلى من بيتك قال : فاشرت له إلى ناحية 
(135) الحديث 347. 

(136) الحديث 224. 

(137) فتح الباري 682/1. 
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1 وحسيتا على خزيرة صنعاها ل قال قاب في ابيت رجال من أعل لار 
الدخش - فقال بعصهم . ذاك منافق 5 يحب الله ورسوله: فقال رسول 7 
ا : لا تقل ذلك الا تراه قد قال : لا اله الا الل يريد بذلك وجه الله 
قال : الله ورسوله أعلم؛ قال : فاننا نرق و جهه ونصيحته الى المنافقين. قال 
رسول الله َل : فان الله قد حرم على النار من قال لا إله الا الله يبتغي بذلك 
وجه الله . 

قال ابن شهاب : ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري + وهو احد بني 
سالم وهو من سراتهم - عن حديث حمود بن ع الربيع فصدقه بذلك)“ وهذا 
الحديث ترجم له البخاري رهه الله في كتاب الصلاة ب : باب المساجد في 
البيوت. 

قال ابن حجر : (وقد آعرجه ال اواو کار من شد و رن رو 
ومختصرا) 01397 وسأجمع بحول الله جميع طرق هذا الحديث من -جميع جميع المواضع 
التي أورده فيبأ البخاري من صحيحه. فقول وبالله التوفيق 1 

(حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك».عن ابن شهاب» عن محمود ١‏ بن الربيع 
الانصاري» أن عتبان بن مالك کان يوم قومهع وهو أعمى وأنه قال لرسول الله 
عب : يا رسول الله» إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير ا 
يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلل» فجاءه رسول لله عي فقال : 

تحب أن أصلىي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله اا 

وقد ترجم البخاري هذا الحديث في كتاب الاذان ب : باب الرخصة في 
ا مطر والعلة أن يصلي في رحله. وأخرج البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب 
الأذان نحت ترجمة أخرى هي باب إذا زار الامام قومأ فامهم. والحديث هو : 

(حدسا معاذ بن أسدء أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال : 
أخبرني محمود بن الربيع قال : سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال : استاذن 


(38[) العديث 425. 
1 نح الباري 687/1. 
(140) الحديث 667. 
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نبي عي فأذنت له فقال : أين تحب أن أصلى من بيتك فأشرت له إل المكاد‎ 
الذي اج فقام وصففنا خلفه» ثم سلمء وسلمنا) !© وأخرجه أيضا في‎ 
: كتانب الاذان وترجم له ب : باب يسلم حن يسلم الامام, والحديث هو‎ 
. الله‎ 9 

الزهري؛ عن محمود بن الربيع» عن عتبان قال : صلينا مع النبى مي فسلمنا 
00 سلم)142). 0 
لكن ترجم له ب : باب من م يرد السلام على الامام واكتفى بتسلم الصلاة. 

قال144) , معت عبان بن مالك الأنصاري 8 أحد بني 
سام - قال : كنت اصلي لقومي بني ساي فاتيت النبي عي فقلت : إن 
الكرت بصري» و إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» فوددت أنك جعت 
فصايت في بيتي مكانا حتى اتخذه مسجداء فقال : أفعل إن شاء الله فغدا على 
رسول الله عت وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار» فاستاذن النبي ع فأذنت 
ظ له فلم يجلس حتى قال : أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان 
الذي احب أن يصلى فيه. فقام. فصففنا خلفه» م سلم» وسلمنا حين سلم)(145) 
3 أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب التهجد وترجم له ب : باب صلاة 
النوافل جماعة. وهو : 

فزع 01450 حمود أنه مع عتبان بن مالك الأنصاري رضي لله 

5 1 9 ا صلا‎ ١ 

عنه > وکان ممن شهد بدرا مع رسول الله عه - يقول : كنت أصلي لقومي 
بني سام و کان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الامطار» فيشق على اجتيازه 


(141) الحديث 686. 

(142) الحديث 838. 

(143) فتح الباري 411/2. 

(144) اخختصر الاسناد هناء لأنه جاء به كاملا في الحديث الذي قبله اي الحديث 839 لأنه جعلهما تحت ترجمة واحدة 
والسند هو : حدثنا عبدان, اخيرنا عبد الل قال : اخبرنا معمر عن الزهري قال : اخحبرني محمود بن الريبع... 

(145) الحديث 840 

٠‏ (146) اخحتصر الاسناد لأنه جاء في الحديث الذي قبله لأنه ترجم لما في ترجمة وأحدة رالاسناد هو : حدثني اسحاق» 

حدثنا يعقوب بن ابراهم. حدثنا الي عن شهاب قال : أخبرني محمود بن الربيع» وهو سند الحدیث رقم 1185. 
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قبل مسجدهم» فجكت رسول الله عه فقلت له : إني أنكرت بصريء وإن 
الوادي الذي بيني وبين قومي. يسيل إذا ا الأمطار. فيشق علي اجتيازه. 
فوددت أنك تأتي فتصلى من بيتي مكانا اتخذه مصلىء فقال رسول الله عم : 
سافعل . فغدا رسول الله عه وأبو بكر رضي الله عنه» بعدما اشتد' النہارء 
فاستأذن رسول الله مَك فأذنت له» فلم يجلس حتى قال : أين تحب أن أصلى 
من بيتك فأشرت له الى المكان الذي أحب أن أصلى فيه» فقام رسول الله عه 
فكبر» وصففنا وراءه» فصلى ركعتين» ار سام وبل عون مني ) فحبسته على 
خزیر يصنع له فسمع أهل الدار أن رسول لله عي في بيتي» فثاب رجال 
منبم حتى كثر الرجال في البيت» فقال رجل منهم عا مل ا 
فال رجل منهم : ذاك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال رسول الله ع : 
لا تقل ذاكء ألا تراه قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله فقال : الله ورسوله 
أعلم, أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين» قال رسول الله 
َيه : «فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 

قال محمود : فحدثتها قوما فيم أبو أيوب صاحب رسول الله عي في 
غزوته التي توي فيهاء ويزيد بن معاوية عام بأرض الروم فانكرها علي أبر 
أيوب» قال : والله ما أظن رسول الله عي قال ما قلت قطء فكبر فكبر ذلك علي» 
فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسآل عنها عتبان بن مالك 
رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه» فقلت» فأهللت بحجة أو بعمرة 
ثم سرت حتى قدمت المدينة» فأتيت بني سال فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي 
لقومه»فلما سلم من الصلاة ة سلمت عليه وأخبرته من أناء ثم سالته عن ذلك 
الحديث» فحدثنيه کا حدثنيه أول مر 146(5 , 

وأخرج البخاري رواية أخرى لهذا الحديث في كتاب المغازي؛ ولم يترجم 
له. وإثما رقم الباب ب : (12) والحديث هو : 

حدثنا يحي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني 
محمود بن الربيع ان عتبان بن مالك - وان من اصحاب البي ت من شهد 
بدرا من الانصار - أنه أتى الرسول ٠١7...‏ 


له يث 1186. 
(147) الحديث 5401. 
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: وأخرجه في كتاب الأطعمة تحت : باب الخزيرة» وهو الحديث التالى‎ 


(حدثني بحي بن كير حدثنا الليث» عن عقيل عن ابن شهاب قال : 
اخبرني محمود بن الر بيع الانصاري» أن عتبان بن مالك - وكان من أصحاب 
النبي عي - قال : يا رسول اله اني انكرت بصريء وانا اصلى لقومی» فاذا 
كانت الأمطار وسال الوادي الذي بيني بوبينهم لم أستطع أن آني مسجدهم فأصلي 
هم» فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى» فقال سأفعل 
` إن شاء الله. قال عتبان فغدا على رسول الله ملت وأبو بكر حين آرتفع النہار 
فاستاذن النبي r‏ فأذنت له فلم يجلس حتى دحل البيت 9 قال لي أين 
تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت» فقام النبي عه فكب 
فصففناء فصل ركعتين ثم سلم. وحسبناه على خزير صنعناه» فثاب في البيت 
رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعواء فقال قائل منهم : أين مالك بن 
الدخشن فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي عل : 
لا تقل." ألا تراه يقول لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال : الله ورسوله 
أعلم. قال : قلنا فأنا نرى وجهه ونصيحتة إلى المنافقين» فقال : «فان الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله ييتغى بذلك وجه الله). 

قال ابن شهاب : ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري - أحد بني 
سام» وكان من سراتهم - عن حديث محمود فصدقه9*© وقد رواه ايضا في 
كتاب الرقاق» وترجم له ب : باب العمل الذي يبتغى به وجه الله» والحديث هو : 

(حدثنا معاد ابن أسدء أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال : 
أحبرني محمود بن الربيع - وزعم انه عقل رسول الله َيه وقال و 
من دلو کانت في دراهم. قال : معت عتبان بن مالك الانصاري - ثم أحد 
بني سالم - قال غدا علي رسول الله عه فقال : لن يوافي عبد يوم القيامة 
يقول لا إله إلا لله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار)049. 


قال ابن حجر : (هكذا أورده مختصر ا) 150 


(148) الحديث 5401. 
(149) الحديثين 6423-6422. 
(150) ضمح الباري 291/11. 
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وأخرجه أيضا ا استتابة امرتدين والمعاندين وقتالهم» وترجم له 


591 عبدان» أخيرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري اجن غد 

بن الربيع قال : معت عتبان بن مالك يقول : غدا علي رسول الله فقال رجل : 

این مالك بن الدحشن ؟ فال رجل منا : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. 

تقال الب صلل : ألا تقول أنه يقول : لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله قال 
بلى» قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار)'05. 


- الكوذج الخامس : : 
(حدثنا ابو الوليد قال : -حدثنا شعبة» عن عون بن آي جحيفة قال ' 
معت ايء أن النبى تله صلى بهم بالبطحا - وبين يديه عنزة - الظهر 


ركعتين» والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار) ۶۵ 

قال ابن حجر : (حديث أي جحيفة أخرجه المصنف مطولا 
و ختصر ا)(52) أخرج البخاري هذا الحديث رفي كتاب الصلاة» وترجم له 
تحت : باب سترة الامام سترة من خلفه. وأخرجه أيضا في كتاب الوضوء تحت 
تر ججمة : باب استعمال فضل وضوء الناس وهو الحديث الآتي : 

(حدثنا ادم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا الحكم قال : سمعت أبا 
جحيفة يقول : خر علينا رسول الله َه بااجرة في بوضوي خوضاً. 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» فصلى النبي مهه الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة)29. 
٠‏ سا أحرجه رحمه الله في كتاب الصلاة في : باب الصلاة في الثوب الأحمرء 
والحديث هو : ظ 

(حدثنا محمد بن عرعرة قال : حدثني عجر بن ابي زائدة» عن عون بن 
أي جحيفة» عن أبيه قال : رأيت رسول الله عل في قبة حمراء من أدم» ورأيت 
(151) الحديث 6938. 
2) الحدث 495. 


.754/1 ح الباري‎ ٩ 
.187 الحديث‎ )154( 
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الناس يبتدرون ذاك الوضوءء فمن أصاب منه شيئا تمسح به» ومن لم يصب 
ا منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبى 
ع في حلة حمراء مشمراء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت النار 
والدواب يرون من بين يدي العئرة)055". 
وأخرجه أيضا في كتاب الصلاة في : باب الصلاة إلى العنزة» وهو الحديث 
التالي : 1 

(حدثنا ادم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عون بن أي جنغيفة قال : 
معت أي قال : خخرج علينا رسول الله تر باهاجرة» فاي بوضوء فتوضاء 
فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة» والمرأة والحمار يرون من ورائها)05 
واحرجه ايضا في كتاب الصلاة نحت تر جمة : باب السترة بمكة وغيرها وهو 
الاي : 

.(حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة, عن الحكم عن الي جحيفة 
قال : خرج علينا رسول الله عي بالهاجرة» فصلى بالبطحاء الظهر والعصر 
ر كعتين» ونصب بین يديه عنزة؛» .وتوضاً فجعل الناس يتمسحون 
بوضوئه)077. 

وأخرجه أيضا في كتاب الأذآن وترجم له : باب الأذان للمسافرين اذا 
كانوا ماعة والاقامة. وكذلك بعرفة وهو حديث : (حدثنا إسحاق قال ٠‏ 
.ا جعفر بن عون قال : رأيت رسول الله م بالأبطح» فجاءه بلال فاذنه 
اأصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله للل بالأبطح: 
وأقام الصلاة)(059, ظ 

قال ابن حجر : (قوله فاذنه بالصلاة» ثم خرج بلال : اختصره 
لمصنف)”“ وقال ايضا : (قوله واقام الصلاة : اختصر بقيته)””1© وأخرج 
البخاري هذا الحديث في كتاب المناقب : باب صفة النبي عله وهو التالي : 


(155) الحديث 376. 
(156) الحديث 499. 
(157) الحديث 501. 
(158) الحديث 633. 
(159) فح الباري 145/2. 
(159م) فح الباري 145/2. 
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(حدثنا الحسن بن منصور أبو علي» حدثنا حجاج بن محمد الأعرر 
بالمصيصة: حدثنا شعبة» عن الحكم قال : سمعت أبا جحيفة قال : حرج رسول 
لله عه بالهاجرة إلى البطحاء» فتوضاً ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين: 
ويين يديه عنزة. قال شعبة : وزاد فيه عون عن أبيه أي جحيفة قال : كان يمر 
من ورائها المرأة وقام النامن فجعلوا يأحذون يديه يمسرا بيه رعرحيي 
قال : فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج. وأطيب رائحة 

من المسك)060, 

وأخرجه في نفس الكتاب والباب السابقين» وهو التالي : 

(حدثنا الحسن ب بن الصباح» حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك ابن ماغول 
قال : سمعت عون بن ألي جحيفة» ذكر عن أبيه قال : إلى البي عي 
وهو بالأبطح في قبة كان با ها جر ة» حرج يلال قادى بلصلا ر فا حرج 
فضل وضوء رسول الله ع ارقم الغا عليه يأخذون منه» ثم دخل فأخرج 
العنزة» وخرج رسول الله َيه كاني أنظر إلى بيض ساقيه. فركز العنزة» ثم صل 
ركعتين» والعصر ركعتين» يمر بين يديه الحمار والمرأة)؟. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في كتآب اللباس» الباب الثالث وهو : باب 
التشمير ف الثياب» وهو : 

(حدثني إسحاق» خرن ابن شميل» أخبرنا عمر , بن ابي زائدة» آخیرنا عون 

بن ألي جحيفة» عن أبيه ألي جحيفة قال : فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزهاء ثم 

أقام الصلاة» فرأيت رسول الله عه حرج في صلة مشمراء فصلى ركعتين /7 
العنزة» ور ابت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة)062) 

قال ابن حجر : (وهكذا أخرجه المصنف في أوائل الصلاة عن محمد بن 
عرعرة) عن عمر بن أي زائدة» فلما اختصره أشار إلى أن المذكور ليس أول 
الحديث)163) وأخرج البخاري هذا الحديث في موضع اخحر من كتاب اللباس 
وترجم له ب : باب المَبة الجمراء من اد وهو : 


(160) الحديث 3553. 

6 الحديث 3566. 
رذ حديث 5786. 
(163) فتح الباري 314/10. 
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0 : حدثني عمر بن ألي زائدة» عن عون بن 
آي جحيفة» عن أبيه قال : نيت النبي عي في قبة حمراء من ادي ورأيت بلالا 
أخذ من وضوء النبى لي زاناس درون لوشو فسن لساب یه شی 
ه» ومن الم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه)060. قال ابن حجر : 
ذكر فيه فيه طرفا من حديث اي جحيفة» وقد تقدم في أوائل الصلاة بتامه)1559). 

هذه بعض اتماذج التي جمعتها من صحيح البخاري وأكتفي بها في هذا 
العرض البسيط وإلا فإن تتبعها في جميع الصحيح سيكون عملا خاصاء 
وسيتطلب وقتا طويلاء ولكن ما دمنا - في هذا البحث - نريد أن نو كد مذهب 
البخاري في تقطيع الحديث» فارى أن هذه انماذ ج كافية لتا كيد مذهبه» وهو 
جواز تقطيع الحديث واختصاره إذ من خلال هذه انماذج يمكن للمرء الوقوف 
على تصرف البخاري في الأحاديث بالتقطيع والاختصار. 

وسأورد نموذجا آخر هذا التقطيع وهو حديث لإا الأعمال بالنيات» 
وذلك لا أثاره تقطيعه اياه من مناقشات بين العلماء خصوصا شار حي الصحيح. 
3. حديث راغا الأعمال بالنيات) وموقف العلماء من تقطيع البخاري إياه: 

في هذا المبحث ساجعل حدَيَث «إنما الأعمال النيات» نموذجا لاختصار 
التحديث وتقطيعه عند الإمَام البخاري» وهو أؤل حديث أورده البخاري» وابتداً 
به صحیحه» وذلك 5 ادل کا وهو كعاتب بذع الو حي» وترجم ل ت 
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عي وهو : (حدثنا الحميدي عبد 
الله بن الزبير قال : حدثنا سفيان قال ' : حدثنا يحي بن سعيد الأنصاري قال : 
أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. أنه ممع علقمة بن وقاص الليثي يقول : عت 
ر بن الخطاب رضي الله عنه على ابر قال : سمعت رسول الله ل يقول : 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوی» فمن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبهاء أو الى امراً اة ينكحهاء فهجرته الى ما هاجر اليه)©2066. 

قال ابن حجر : (كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري 


(164) الحديث 5859. 
(165) فتح الباري 385/10. 
(166) الحديث [1. 
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بحذف أحد وجهي التقسم» وهو قوله : فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
اع )۱67, 
وقد روى البخاري هذا الحديث من غير طريق الحميدي تاما في ستة 7" 
مواضع أخرى غير هذا من صحيحه. وسأوردها, هنا وهي : فمد أخر جه 5 
کتاب الايمان حت ترجمة : باب ما جاء في أن الأعمال بالنية والحسبة. ولكل 
امريء ما نوی حيث قال : 

(حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : أخبرنا مالك» عن يحي بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهم» عن علقمة بن وقاص» عن عمر, أن رسول الله ڪپ قال : 
30 بالنية» ولكل امريء ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله» 

ته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء 
ا ته إلى ما هاجر إليه)069, 

وأخحرجه اشا ي كتاب العتق» باب الخطا والنسيان ف العتاقة والطلاق 
ونحوه. ولا عتاقة إلا لو جه الله تعاِلى ) وقال التي مَل «لكل امريء ما نوی» 
ولا نية للناسي والخطيء. والحديث هو : 

حا عبد ہن کین وز ا ححا أي إن س كن كنم ابن 
الخطاب رضي الله عنه») عن النبي مه قال : الأعمال بالنية» ولامريء ما نوی» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته الى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر اليه“ وأخرجه أيضا 
في كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي عه وأصحابه إلى المدينة وهو : 


(حدثنا مسدد حدثنا مادء هو ابن زيد» عن يحي؛ عن محمد ابن ابراهم» 
عن علقمة بن وقاص قال : سمعت عمر رضي الله عنه قال : معت النبي 
أراه يقول : الأعمال بالنية» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء ' أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته | إلى ما هاجر إليه» ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


ا 170 


(167) فتح الباري 19/1. 
:168) الحديث 54. 
:146 حديث 2529. 
(170) الحديث 3898. 
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وأخرجه البخاري أيضا في كتاب النكاح» باب من هاجر أو عمل خيرا 
تروم امرأة فله ما نوی» والحديث هو : 

(حدثنا يحي بن قزعة. حدثنا مالك عن يحي بن سعيد» عن محمد ابن 
إبراهيم بن الحارث» .عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : قال الى عو : العمل بالنية» وإنما لامريء ما نوى. فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله عه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه07. 5 

وجاء هذا الحديث في كتاب الأيمان والنذور» باب النية في الأيمان» حيث 
يقول البخاري : 

(حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب قال : معت جحي بن سعيد 
رل :ارد محمد بن إبراهم. أنه مع علقمة بن وقاص الليثي يقول : سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله عر يقول : إا 
الأعمال بالنية» وإنما لامريء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)7 وأخرجه أخيرا في كتاب الحيل وترجم له ب : باب في ترك 
الحيل» وأن لكل امريء ما.نوى في الأيمان وغيرهاء قال البخاري : 

(حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن يزيد» عن ڪي بن سعيد» عن تحمل 
بن ابراهم» عن علقمة بن وقاص قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بخطب قال : سمعت النبي ي يقول : يا أمها الناس» إنما الأعمال بالنية» وإنما 
لامريء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن هاجر إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)073, 

فمن خلال هذا الجمع لجميع طرق هذا الحديث يظهر أن البخاري فعلا 
ورده مختصرا في صحيحه من طريق الحميدي» وأما الطرق الستة الأحرى 
فالحديث فيها تام غير حتروم. وقد جاء هذا الحديث في مسند الحميدي تاما 
عند مسند عمر بن الخطاب حيث جاء فيه : 


£ 


(171) الحديث 5070. 
(172) الحديث 6689. 
(173) الحديث 6953. 
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ر الحميدي ثنا سفيان» ثنا يحي بن سعد أخبرني محمد بن إبراهم 
عن رسول ال تال قال" عدت رسول اله مه قول : اغا الأعمال بانيات 
ورسوله» ومن كانت هجرته 1 دنيا يصييباء أو إل امرأة ينكحها فهجرت إلى 
ما هاجر إليه)0742) وبالمقارنة بين هذه الراية في مسند الحميدي» وروايته في 
صحيح البخاري يظهر أن البعخاري ر هه الله لم يذ كر في روايته. - وال كانت 
عن طريق شيخه الحميدي - طرفا من الحديث وهو «فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وقد اختلفت انظار العلماء في توجيه عمل 
البخاري هذاء وقد جمعها ابن حجر في كتابه فتح الباري وهي : 
1. _- قوم لعل البخاري استملاه من حفظ الحميديء فحدثه هكذاء 


وهو أمر مستبعل جا عند من ن اطلع ء على اتال لقو 75“ و قال ردا 
على هذا المذهب (وقد رواه لنا الأثبات من طريّق الحميدي تاما)'. 


2. ذهب قوم اخرون إلى أن الإسقاط فية من البخاري» وهو ما أكده 
ابن العربي حين قال : (لا عذر للبخاري.في. إسقاطه. :لأن الحميدي شيخه فيه 
قد رواه في مسنده على المام)©227 وقال الداودي : (الأسقاط فيه من البخاري. 
فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك)''. 

3. (قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على 
البخاري : إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال : لعل البخاري قصد أن يجعل 
لکتابه صدرا يستفتح به» على ما ذهب زليه كثير من الناس في استفتاح 00 
بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التاليف» فكانه ابتدأ بنية رد علمها ‏ 
ل ا فان علم ف أله أراد الدنياأ أو عرض إل شيع من معانيباء» فسيجديه 


(174) مسند الحميدي. الحديث 28 من احاديث عمر بن الخطاب ص 16 17 
(175) فتح الباري 19/1. 
مم) نفسسه 


A 


(176ء) نفسه 


OOo‏ ا 


بنيته» وانكب عن أحد وجهي التقسم مجانبة للتزكية؛ التي لا يناسب ذكرها 
ف ذلك المقاه1770), 

قال ابن حجر : (وحاصله ان الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة, 
والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا فلما 
كان المصنف كاخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف 
الحملة المشعرة بالقربة اححضة فرارا من الت زكية» وأبقى الجملة المترددة تفويضا 
للأمر ال ربه المطلع على سريرته. امجازي له بمقتضى نيته)””17© ولعل اح مأ 

يقال في هذا امجال ما قاله ابن حجر : 

(ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا المخطب اصصلا حهم 8 مذاهبهم 
واختياراتهم» و کان بن رای المصنف جوار اختصار الحديث» والرواية با لمعنى» 
لخر 5 الاستنباط» و إيثار الأغمض على أل وبر جيح الإسناد الوارد 

لصيغ المصرحة بالسماع عل عیره» استعمل جميع ذلك 8 هذا الموضي بعبارة 
هذا ا متنا وإسنادا) ٠‏ وأضاف 3 (وقد ودع 8 رواية حاد بن 
زيد في باب الهجرة تأخر قوله :.«فمن كانت هجرته إلى الله , ورسوله) عن قوله : 
فمن كانت هجر نه ال 5 يصيبها) فيختمل أن تکون رواية الحميدي وفعت 
عبن البخاري كذلك» فتكون الحملة دوف هي الأخيرة 3 جرت به عادة 
من يفتصر عل بعص الحديث. وعللى تمدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من 
البخاري إلى جواز الاخسار ٤‏ الحديث ولو من أثنائهع وهذا هو 
ا وقد ثبت سابقا أن مذهب البخاري ف رواية الحديث جواز 
يناس 1 التي وضعهاء أو أو ال ساق نحتها الد ا لأا ٠‏ عن 
الطرف عر حيث اغ م ورده في موضع آخرء قال أبن حجر ر 
وأ 97 سندا u‏ في موضعين أو أكثر 7 نادر )03 


(177) نقسه 

(177م) فتح الباري 19/1. 
(178) فتح الباري 20/1. 
(178م) نفسه. 

(179) نفسه 

(180) نفسه 
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الخاتمة 


هذه باختصار نظرة العلماء وخصوصا علماء الحديث إلى مسالة تقطيع 
أو احتصار الحديث» حاولت فا جاهدا تتبع أغلب الاراء فيباء وقد ظفرت 
فيا باراء مختلفة لاأولعك العلماء. 


ay‏ ا ل ر 
سابقا. 

فالرأي الراجح والمشهور والذي عليه “جل العلماء هو الجواز» وقد تبين 
فيما سبق أن ذلك من شرط البخاري» وعليه'جرى عمله في صحيحه» حيث 
يختصر ويقطع الحديث حسب حاجته إليه» فيورده تاما في موضع. ويورد بعضا 
منه في موضع اخر» ولم ير في ذلك أي حرجء بل اعتبره سائغا جائزاء فيو رد 
الحديث مقطعا لأنه يقصد به ما هو نص في المسالة. 

والذي يجب الاحتراز منه في تقطيع الحديث عل الأبواب الفقهية» هو 
ن يكون الحديث مشعملا مل حكمين فأكثر يكون هما تعلق ظاهره روي 
0 الآخرء ما يؤدي ا وع هذا فلايد من توقر یع 
الله ا ا ما جا بد ئمة الحديث يتحرجون من رواية الحديث على 


المعنى و كذا تقطيعه 
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بت المصادر والمراجع 


1 - أحكام القران ان عد ا بابن العرني (543-486 ه) راجع اصوله 
وخرج احاديثه وعلق عليه : محمد عبد القادر عطا الطبعة الأو! فى 1988-1408 دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان - ظ 

2 - الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتفييد السماع : للقاضي عياض. بن مومى اليحصبى 
(544-479 ه) ححقيق السيد احمد صقر الطبعة الثانية دار الثرات (1973-1398). 

3- ال 

محمد المكتبة التجارية بمصر دون تارج: 

4 - الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم الحديث : للحافظ ابن كثير تن احمد محمد شاكر 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت الطبعة الثالثة 1408 . 

5 - التبصرة والتذ كرةء شرح الفية العرائي > للحافظ زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراق. تصدير 
محمد بن الحسين العراقي اسي دار :الكسب العلمية»_بيروت» لبنان دون تارم 

6 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : جلال الدين عبد الرحمان بن ابي بكر السيوطي رت 
1). حققه رراجع اصوله عبد الوهاب عبد اللطيف دار الفكر دون تاريم. 

7 - جامع الأصول من أحاديث الرسول : لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الاثير الجزري (ت 
6ه) أشرف على طبعه عبد الحلم سلم» وحققه محمد حامد الفقي الطبعة الثانية 
(1400ه - 1980م). دار احياء الثرات العرلي : بيروت» لبنان. 

8 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
(ت 463) دار الفكر دون تارعم. 

9 - الخلاصة في أصول الحديث : للحسين بن عبد الله الطيبي (ت 743) تحقيق صبحي السامرافي 
(1391 ه - 1931م). 

0 - الكفاية في علم الرواية : للحافظ الي بكر احمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي تحقيق 
وتعليق الد كتور احمد عمر هاشم الطبعة الثانية (1406 ه - 1986م) دار الكتاب العربي. 


1 ها تمس اليه حاجة القارىء لصحيح الامام البخاري : للامام النووي نحقيق علي وي ن علي 
عبد الحميد دار الكتب العلمية بيروت لبنان ف تارخ. 
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2 - محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح : (مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح) لسراج . 
الدين عمر البلقيني تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمان مطبعة دار الكتب 1974م. 

3 - امحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الحسن عبد الرحمان الرامهرمزي (ت 360) قدم 
له وحققه وخرج اخباره وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور محمد عجاج الخطيب. الطبعة 
انثالثة (1404 ه 1984م) دار الفكر. 

4 .- منهج ذوي النظرء شرح منظومة علم الأثر للسيوطي : تأليف محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي 
الطبعة الثالنة (1394 ه 1974م). 

5 - منهج النقد في علوم الحديث : للدكتور نور الدين عتر الطبعة الثالثئة (1401 ه 1981م) 
دار الفكر : دمشق. 

6 - النهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي للامام بدر الدين محمد ابن ابراهم بن جماعة 
(ت 733ه) تحقيق كال يوسف الحوت. الطبعة الأولى (1410 ه 1990م). دار الكتب 
العلمية. بيروتء» لبنان. 

7 - مقدمة ابن الصلاح (ومعها التقييد والايضاح للعراقي» وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح 
للشيخ محمد راغب الطباخ) الطبعة الثانية (1405 ه 1984م) دار الحديث للطباعة والنشر 
ببروب. 

8 - مسند الحميدي : للامام الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقيق حبيب الرحمان الاعظمي. 
عام الكتب : بيروت» دون تارځ. 

9 - مشارق الانوار على صحاح الاثار : للقاضي عياض» طبع بالمطبعة المولوية بفاس (1328 ه). 

0 - الموقظة في علم مصطلح الحديث : لشمس الدَينَ الذهبي اعتنى به عبد الفتاح ابو غدة. الطبعة 
الاو لى (1405 ه). دار البشائر الاسلامية بيروت لبنان. 

21 نزهة النظر شرح نخبة الفكر : لابن حجرء تعليق وشرح الشيخ صلاح محمد محمد عويظة 
الطبعة الآولى (1409 ه 1989ء)ء دار الكتب العلمية : بيروت. 

2 - فتح الباري شرح صحيح البخاري : للحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء ترقم فؤاد عبد الباتي. الطبعة الأولى (1410 ه 1989م)» دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

3 - فتح المغيث شرح الفية الحديث للعراتي : لشمس الدين محمد بن عبد ال رحمان السّخاوي 
(ت 902 ه) ضبط ومحقيق عبد الرحمان محمد عثان. الطبعة الثانية (1388 ه 1968م)» 
المكتبة السلفية : المدينة المنورة. ۰ 


- ووم = 


